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أقمارالمتعباتالنساءووجو.،الكحلمثلأسودالقرىليل

عو.الرجالوجوهقدتالجبليةالصخورتلكومن.،كئيبة

بهمومالمثقل،الشاحبتاريخهاعماقمنالعائدذلك،ص

اوجاعهعلىيتطامن،البعيدءوالافلاكوالسماءالارضواتعاب

تبقىماالاصابعوسرؤعلىويحسبالعصيبةاعوامهوعذابات

يؤمنانالسهولةمنليس.الانحسارزمنأوالهتكزمنمن

ترتديزالتماالحسيرتينعينيهفيفالشمس،الخسارةبمنطق

بينمذعورايرقدمضيعكحلمشفافةصبية.خجولةصبيةوجه

عنهتمخضمسعوروحشوانيابالخاليالربعرمالمنبحر

فياختلطتطفلبدهشةيتساءلصىحكان.كاذبسراب

لونيعكسالبحرهل:الأموروعيهفيوتشابكتالقناعاتذهنه

تيستعصيوحين؟البحرلونتعكسالتيهيالسنماءامالسماء،

احساسينتابه.مكروببصمتيلوذ.مقهورأيتراجعالاجابة

بلونهالليليصبغهماسواءحل!علىوالبحرفالسماء،مبهم

الأزليبنورهاالشمستطلحينأما،السوادالحالك،الكئيب

تشويهوتفضحالمخيفةالليلكاثناتعبثلتكشفالمشع

طعموكأن.الأسئلةمناصعبهوماتطرجبذلكفإنهاالآخرين

إلدأخا!فيالمتصارعةالكوأبيسعنففيتذوورممكنإلحباة

،بعيدةغياهبمن!لدأ،باهرسحريضوءفجوة.الجاف

المتراخيةالأصابعبينمنانفلتتفجأة.الآناختفتولكنها

ايها..ديكموبي،الخاليالربعذراتفيتسربتماءكقطرة

النتيجة؟امالسببانتهل،الظالم،المروعالوحش

..يحتضرانهس

الشصس.الطيبينالصبيةعيونفييطلموعودأملالشمس

جنباته،فيالحياةتتفجرخفيفطيروثمة،بعيدةجد..بعيدة

مهيضعليائهمنيهويالآنولكنهرحبةفضاءاتفييحلقكان

عالأرضنحوسريعأينحدر.الجناح

.فرنفيمشويكأنهساخنجسده-

صافية.بحيرةفيتسبحاسماكعيونمملالسماءفيالنجوم

العتمةلهذهيا.تحتضر.المتألقوميضهايخبو.وجعاترشح

خائرمتعبايترنح.القابضالمنفىهذافىيتعثزوحده.الرهيبة

فيصليبهحملعلىمصرايظلولكنهالدروبخطوهتمل.القوى

ضياعوراءتحلوبملتاعةاكلمةلسانهطرفعلييحمل.داخله

غبملصفإ!ئي!

الحافيتهيئ،قدميهالمرجانةافريقياصخورتدمي.بعيدنجم

جبالتتجمدداخلهوفيالكثيفةالصينيةالهندغاباتوتبتلعه

خارطة.الضتبيحجبهكلهوالغرب،اسياسمالفيالعلج

دافئة،امرأةبصدرآ.قميئةباردةذاكرتهفيتنامالعالم

منوانهاراينابيعألحبيتفجر،العينينسوداء،الشعرشقرأء

اًجحملق،المتجهم،الحالكحلمهمنيفيق،المكتنزيننهديها

يلهث.احفافواالرملمنآخرولالهأوللاسطحفيمصعوقا

والتيهالضياعمننهائىلاامتداد.قاحلةصحراءفيمتعبا

العريضة.والاحلاموالسراًبالرملممنوفيرةكثبانفيوالتوغل

الخاليبموا-.إئثقيلصليبهآلامتحتينوءومهـوماعارياكان

لجبلأثرأيالمتراميةالآفاقفيوليس،البصرمذعلىينفرش

الساخنةالصحراءرمالمنوجافةهائلةكثبان.الجلجلة

.رمالبلاعالى..آخربعالميحلم.الحسيرتينعينيهفيتتكدس

.الالوانالزاهيةالربيعيةبالزهورمفروشالآنالخاليالربع

غناءحدائق.جانبكلىمنالمثمرةالفوأكهاشجارتكتنفة

ملونةطيور.جميلةطيورتحلقالمضاءةالفضاءاتوفي.ندية

ا!تنامالأرضفياد!هجنة.الخفاقةباجنحتهاالرطبةالريحتحف

حوتاى.الفصوأط-!اببهيبوحباهتحلمبرهـدالذاكرة

يسمعه!ان5مالتاعايص!!ح؟القاسيةصحراءناجاابتلعها!إذن-

وحيما-؟أل!المجس!عرالكمافرالصنيبهذأسفرمن.أحد

الصغيرةاحلامهيحتضناخايىالربعرماليخاالاجوبةكلتغرق

طبعا-الحلم-فيويتخيل!،ومرارةباسفاقللشمسويبتسم

.خجودقرويةصبيةوجهترتدي،دافئة،الجمالباهرة

؟ماتهلس

يحتضر.ولكنهالحياةقيدعلىزالما..لاس

يرقبوسوقبتأنويمضيالمنزلسطحعلىالمنظاريضع

اذسماءانحناعةمتسلقةتندفعمتوهجةحمراءكتلة.قدومها

عمقفيللنطرخصيصاالمصنوعالمقربالنظارلا.الفاقعة

التي،المستديرةالفوهةهويةمنالتأكديمكنالساطعةالاضواء

عنوبعيدةالفهمعلىمستعصية-ومعريةعنيدةالدهرابدظلت

نفرتوالفلكيونوالشعراعالعلماعغازلهاكلما.اليدمتناول

نورهاتفشيإلعدسةفييرىالبدءفي.وابهامأغموضاوازدادت

ثر9المحذدةالنقطةعلىالمنظاريركز.يبتسمأفقعلىالساطع
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منتطلبدويةعروسكوجه.مشرقةتولديراها.لانبثاقها

فيتتوغل.البهيبنورهااسياشرقيتغسل.الجميلخدرها

تخترق.الداخلالىالارضيةالقشرةعبروتنفذالترابدقائق

كمشتكاجبالقممفيوتصافحالمدغلةالغاباتتشابك

وجزائرالفلبينجزراسفلالملتهبةعينهابزاويةمنحرفة،اتمصلبة

وجيوشوبحاروجبالوحيواناتادغالبذهنهتمر.ملوكاس

واساطيرودياناتبائدةوامبراطورياتمندحرةواخرىغازية

كيفبألميتذكر.لهانهايةلاوالاحجامالاشكالنحتلفةوكائنات

لأنصريعأخر.اليدقبضةيملألا،ناعم،صغيرطيرمات

رحب.فضاءفيمنتشيايحوموهوغفلةعلىاصطادهحاذقاقناصا

مهدكعليائهمنيهويالحرلحالطاترلىبوهوبعيدأمدمنذ

المنطاربعدسةمليافعحدق،الصلبةبالأرضليرتطمالجناحين

عالمهيالريبةالفوهةهذه،قاتمةسوداءفوههالخلفيةفيليطالع

قلقة،،مذعورةحياةبحسينبضعالم.داخلهفيينبثق

فيوحيداصثىعانم.وإلثبات-إتو!!؟!تفتتمر.مضطربة

ائفازغة،ائحر-!ة!ت!حصؤ!كألاهر-مسيىمعاالمتعحرةمسارإته

الدروبملامحتضيع،المسافاتابعادذهنهفيفتختلط

القناعاتالذهولحذالىوتتداخلياالرؤتغيم،الصحراوية

السرابهذ!فيرملذزةكل.الملموسةالاشياءوجودبسلامة

الاجناسمختلفةحيواناتوجوه.ومهيلغريبكائنالسرمدي

علىترتكز،طويلةاذنابها.بشريةاجسادعلىمركئةوالفصائل

صلبة.بحوافراوحادةبمخالبالأرجلتنتهي،مشعرةأرجل

علىوتستعصيلهامحذدةصورةلاعجيبةخرافيةاشكال

الآخر،البعضبعضهايلتهم.بوحشيةتتصارع.الوصف

حلقات.الجنسوتمارسالسياسةفيوتناقعضالشعرتقولوأحيانا

العجيبة.الكائناتبهذ.ومزحومةوابسعة

واسنانها،لزجسائلمنهايرشحخراطيمشكلعلىانوفها

تجفوهيحتى،التزاوجعلىمذهلةقابليةلها.مدببةحديديةأعمدة

بافراطتتكاثرإناثها.اعتلاءعنتكفلامحتمموتمشلرفعلى

الصحراءتضج.يموتلارعبكائنات.باستمرارتتوالد.يصدقلا

ولكن،رأمذعوفيتراجعالدميمةكائناتهاوزعيقبصراخالقاحلة

المكتطةمملكتهافيدخيللوجودتنتبهالمشوهةالكائنات

غريزينحوعلىفتتحسس.الخاليالربعمملكة،بالتناقضات

البساعةتعنيهماالآدميشكلهفيرأتربما.بهاالخطرالحدث

لمفاهيمتخضعالخاليالربعفمملكة.الجماليةمفاهيمهلوفق

الحادةالفولاذيةانيابهاعنتكشر.بهاخاصةواعتباراتومقايي!

بتهيبيتراجع.شرسبهولوتزمجرالعريضةاشداقهاوتفتح

أنيابهايتوجس.افتراسهقاصدةنحوهالمرعبةالكائناتتثب

نهايتهلاستقبالمرعوبايتأهب.الثبخجسدءفيتتغرزوفالبها

نحوعلىولكنهرعباإتساعهنماعلىعينيهيفتح.والمتوقعةالمؤلمة

تؤكد.واهنة،مألوفةآدميةاصواتايسمعواضحوغيرمشوش

.الحياةقيدعلىزالما-

!ا2-الآداب

لفتاةومشرقآبريئاوجهاالفاقعةالسماعانحنا،ةتتسلقكانت

والمآسيالجورأرضعلىتطلالدمفيتلهث،مراهقةقروية

يقذفبركانفوهة.نوراتسيل-متوهجةبعينالغائمةوالكثافة

منويرنوبعينهالمنظارفيلتصق،اشعاعايزخاومضيئةحمما

يتابع.التفاصيلأدقتفوتهلاانيجب.التوهحبؤرةفيخلاله

خلجاتفيعشقايذوب.الهائلالاشرادتىذلكسديدبوله

لوصفالكلماتيستعملانجاهدايحاولالهادىء.تحركها

منالفيضبهذاومأخوذامنشدهأالعمقلرقب.الألوانتداخل

-ولوالوصولعناعجزتظلالكلماتولكن،الغامرالضوء

والانتشاءبالمشاعرالزاخرالاقيانوسهذاالى-بعيدمن

عارية.تسبح.ساكنبحرفيتسبحانهاإليهيخيل.والألوان

حركاتهاويتابعبودلهافيبتسم،الرحبداخلهفيتسبح

ومبية،وجميلةعارية.الغيابيشبهبماالرزينة،المتثاقلة

غربأالريحتجرفهاساطعبضوءمشتعلةالدمفيتلهثعاشقة

أك!ت!.يبتسمحموهوإ-القنا!شظاياتمزقهجندي.تبتسموهي

شررفي.يبتسمومحوفيشعذيبأدوإتتحتيسنسسخمضطهد

بأنيفكركهل.يثتسموهوبالديناميتينسفبيتهيرىمستلب

يخرجهووهابابهامندخلغرفةمناكثرليستبمجملهاالحياة

مترفسطحعلىيطفو.يبتسم..يبتسموهوالنافذةمن

والمتعبينءالانبياءابتساماتمنوعظيم

؟اذباردالنحوهذاعلىيموتص!حانيتصوركانمن-

والتعب.والآمالبالطموحاتحافلةحياتهكانت-

الأفلاكرصدفيالشديدبولعهيستخفونهالجميعانيدرك

الشصسيهوىلالكنه.أحديقرأءلاالذيالشعروكتابةالبعيدة

نحوأبداتنحدرغامضةحياتيةكينونةيرصدلنما،فحسب

منطقي،لشيئءلا،الظلامرحمهمنتولد.والتلاشيالأفول

بدونهايخامر،،جزءاكانت.مرةالظلامفيلتغرقفقطانما

وبلاطائشايعبثإنمابأنهالكاملةقناعتهمعبالنقصاحساس

فيانهلذ،التاريخمنطقفيللتحرشتوهلهفكرثةخلفئة3

يفعللاالمزمنالآخرينفشلضديسجلهاالتيانتصاراتهافضل

مستحيل،هوىوراء،املدون،البائساللهاثمناكثر

فتوسدالحيلةاعيته،ومنبوذاجرب،كهلأسدذهنهفيفيتثاءب

النهايةبانتظارمدغلةافريقيةغابةظلفيوانكفأالأماميتينقاثمتيه

بوزءيلوىانسوىيفعللاماأحدصفوءيعكر.وحينالمرقبة

هادئة.لاغفاءةمجددايستسلمثمبوهنهزمجرا

الطبيب؟يمولماذاس

..ضعيفالأمل-

ملايينمنذالمتكلسةالثلججبالتتململالشاسعصدرفي

ساخرأيضحكانيحاول.الشماليالمنجمداللقطبفيالسنين

يائسةبمحاولةيرفرف،للبطريقطائربذاكرتهيرفرفحين

يحأواط،الساذج،الناعم،الجميلالطيرذلك.للتحليق

القطبكثلج-ولكنه،نهائيةلافضاءاترحابةفيالتحليق

الاسفل.الىمشدود.الأرضرالىمشدود-الشماليالمنجمد



نايفترض.الطيرانعلييقوىلاولكنهالطيورطيركبقية

المستحيكتجتأزأن..تنأىان..تطيرانلهاينبغيالطيور

الأبيض.الثلجلونذهنهيحتل.المسافالصبينالفواصلوتلغي

...الأبيضالعالممنطر.البيضاءالجبالمنظر

يتنفس؟زالاما-

الأخير.الرمقفيولكنهالحياةفيدعلىزالماانهاعتقد-

علىوداكنةكئيبةغلالةتنسجقاتمةخيوط.الأنيعتمالشرق

المحيطفيضائعةارضيةرقعةمجرداستراليافتبدوالهملاياجبأل

فيويختبىءالشائبةبلحيتهيتدثرهمنغوايالمتعبوالشيخ.الهندي

الشمستطلحينفي،الشاهقةكليمنجاروجبالتجاويف

المحيطشواطثيءامتدادوعلى،ئرةالعلإيسلاندبراكينعلىالوليدة

حتضرالامازونقرىوفي،الحربيةالاساطيلتطفوالاطلسي

اوجكونتاكينتياسمه..مسحوق..مضطهد..محاصرذئب

علىالشمستطل.فرق،لاالسيابأوزوربااوبنجياوص

قيءفياوريليانوبويندياالعقيدفينتفضالسحابناطحات

الباردة(جميلة)قريةوفي.ماكاندوخرائبيشبهالذيعالقمي

الانساناكتشف.الاضدادتتقابل.الستريبةالعيونوهجيخبو

الضرورةوقتالنفسعنللدفاعتقنيامتقدمةكوسيلةالرصاصة

علىمبدئياولولنتفقإن.مرتبكةزمنيةلحطةفيبهاانتحرولكنه

اليالاسبابمجموعإلاالواقعفيهيماالقاسيةالنتيجةهذهأن

احتضارهلحطةفيالصغيرالطيريتذكرانصحيحاول.كونتها

دافئة.بكابةغمرتهعليههثطتالتيالظلمةولكن،المتشنجة

قرينتهاختبأتاينليوىعينيهيفتحانجدوىبلايحاول

وجوهفييترسبالذقيهذاعصيبظلاماي.المتوهجه

رث،حافماالمطبقةالظلمةقلبمنملفليطهر؟الأخرين

نينوىازقةفيديكموبييقودوهو،متعبا،اللحيةكثاللابس

معلناواستنكاربضراعةيهتفكانالذيديكموبي.الموحلة

قاهراي،إذن.بابتلاعهـاظلماأتهمالتيالشمسمنذمتهتبرئة

ديكموبييااسشكينةاوجوهتعنحجبهاغيركاخرملعون

الطيب؟

كالثلج.بارداجسدهاصبح-

اذضرعقلبفيمعلومةنقطةعلىالنظاريركزانيحال

النقي،قدحهيشرباضلاجواليقظةالنومب!تفيرى،الاسود

كائناتوجوهئيكحلتاعاويصرخالفاجعةالثمالةحتىالمرير

..الظل

الشمس.اناس

.ماتلقد-

الليلهذابخيباتمتعثرأسظلهوراءيركضكطفل-يتبعها

قلبمنقادمةحياةاسراقةداخلهفيتنبض،الطويل

ائقالهمنب!هةويستريحالدافىءبضوثهليغتسل.المستحيل

يتوسد-اخرمتعب-كأيثم،المباركةحضرتهافيالمزمنة

..الوجودعنويغيبالناعمالانثويصدرها

ئينوى-اقلعرا
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